
1



ملخص

الشباب والهجرة غير النظامية في تونس

دراسة ميدانية للتمثلات الاجتماعية والممارسات والانتظارات

في ظــرف 15 ســنة، لقــي 22000 شــخص حتفهــم خــال محــاولات عبــور البحــر الأبيــض المتوســط 

ــا  ــا وســوريا وافريقي ــة في كل مــن ليبي ــة للهجــرة. الحــروب الأهلي ــك حســب المنظمــة العالمي وذل

الوســطى تشــجع عــى الهجــرة الجماعيــة خوفــا وهروبــا مــن تداعيــات الحــرب، هــذا مــا يهــدد 

دول الشــال خاصــة تونــس والجزائــر.

وكخطــوة اســتباقية لمواجهــة »الحرقــة« أو الهجــرة غــر النظاميــة، عــزز خفــر الســواحل التونــي 

في جويليــة 2013 تواجــده البحــري في عــرض البحــر المتوســط بعــدد مــن الخوافــر الجديــدة وذلــك 

لمزيــد مراقبــة الحــدود البحريــة التونســية والمســالك المؤديــة الى الشــواطئ الأوروبيــة. 

ــة بتونــس للوقــوف عــى حجــم الظاهــرة  تناولــت هــذه الدراســة موضــوع الهجــرة غــر النظامي

ــم  ــا رغ ــال عليه ــف وراء الاقب ــي تق ــباب الت ــباب، الأس ــوف الش ــة في صف ــارها خاص ــدى انتش وم

ــة. ــا القانوني ــا ومرجعياته ــث في خلفياته ــا البح ــا، أيض خطورته

شــملت الدراســة ســتة أحيــاء مــن ســتة ولايــات مختلفــة، حــي التضامــن، حــي الزهــور مــن ولايــة 

ــكاف وحــي  ــري بال ــب المه ــة، حــي الطي ــة الزهــراء في المهدي ــة، بلدي ــس المدين ــن، جرجي القصري

ــة  ــة مهترئ ــة تحتي ــة، ذات بني ــكانية عالي ــة س ــعبية ذات كثاف ــاء ش ــي أحي ــة؛ وه ــرور بقفص ال

ــة. ــة وللفضــاءات الثقافي ــة والصحي ــق الحياتي ــد المراف ــر لعدي وهشــة، تفتق

تشــكلت العينــة مــن 1168 مبحــوث، 53,3 % ذكــور و46,7 % انــاث توزعــوا عــى الســت أحيــاء 

بمعــدل 200 شــاب مســتجوب في كل حــي. التركيبــة العمريــة للشــباب موضــوع الدراســة تلتقــي 
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مــع المعطيــات الإحصائيــة الرســمية، ثلثــي المســتجوبين تقريبــا ســنهم بــن 20 و29 ســنة. بالنســبة 

للمســتوى التعليمــي للمســتجوبين، 50 % منهــم انقطعــوا عــن التعليــم في الفــرة الثانويــة و27,6 % 

ــوا الى  ــة أو لم يذهب ــة الابتدائي ــاوزوا المرحل ــن لم يتج ــن أن م ــي، في ح ــم الجامع ــوا تعليمه تابع

المدرســة لا يتجــاوزون 17 %. العاطلــون عــن العمــل يمثلــون 24 % مــن مجمــوع المســتجوبين الا 

أن 70 % منهــم في حالــة بحــث عــن عمــل وهــم مــن الجنســن ومــن كل الشرائــح العمريــة.

متغــرات أخــرى وقــع أخذهــا بعــن الاعتبــار خــال عمليــة الاســتجواب مثــل المســتوى التعليمــي، 

والأوضــاع الســكنية والأوضــاع الاجتماعيــة لأسر المســتجوبين لمعرفــة مــدى قــدرة هــذه الأسر عــى 

ــرة  ــون الهج ــم يطرح ــاع أسره ــم لأوض ــتجوبين في تمثلاته ــل أن المس ــا وه ــات أفراده ــة حاجي تلبي

ــا  ــون أوضاع ــرى، هــل كل الذيــن يعيش ــة ومــن ناحيــة أخ ــاع مــن ناحي ــل لهــذه الأوض كبدي

ــل؟ ــة يطرحــون الهجــرة كبدي ــة متردي اجتماعي

ــف  ــو ضع ــتنتاجه ه ــن اس ــا يمك ــة، م ــة والرياضي ــات الثقافي ــاطات والاهتمام ــبة للنش ــا بالنس أم

ــة  ــر منظم ــم غ ــان مطالعته ــون ف ــن يطالع ــبة للذي ــتجوبين وبالنس ــدى المس ــا ل ــة عموم المطالع

وعشــوائية عمومــا. لم نلاحــظ أيضــا اهتمامــا خاصــا بمطالعــة الكتــب والدراســات حــول الهجــرة 

غــر النظاميــة عمومــا والاكتفــاء بمــا هــو متــداول عــر وســائل الاعــام. وفي الشــأن الريــاضي، فقــد 

ــة وانخراطهــا في شــبكات  عــرت نســبة هامــة مــن المســتجوبين عــن موالاتهــا لمجموعــات رياضي

اتصــال وتواصــل بــن المهتمــن بالشــأن الريــاضي، إضافــة الى الاســتثمار في هــذا المجــال مــن خــال 

ــة »البروموســبور«.     ــة الرياضي ــج التنمي المشــاركة في برام

 وعــى عكــس ذلــك فــان الفعــل الســياسي لا يســتهوي ولا يجلــب الشــباب رغــم أن الثــورة كانــت 

تحــت شــعار ثــورة الكرامــة والحريــة والشــباب، هــذا العــزوف يــرز في غيــاب المشــاركة في أنشــطة 

الأحــزاب السياســية وعــدم المشــاركة في الاجتماعــات العامــة، 13 % فقــط مــن مجموع المســتجوبين 

عــروا عــن مشــاركتها في المظاهــرات الي تدعــو اليهــا الأحــزاب السياســية.

تبــن مــن خــال التحــاور حــول البرامــج الإعلاميــة ذات العلاقــة بالهجــرة عمومــا أهميــة الأصدقــاء 

والمكانــة المتميــزة لهــم لــدى المســتجوبين حيــث أكــد 53,4 % مــن المســتجوبين التحــاور مــع الأصدقــاء 

دون ســواهم حــول هــذا الموضــوع حفاضــا عــى سريــة المســألة. هذا التــداول وهــذه الأهميــة الموكولة 

للموضــوع تــرز مــدى الاســتعداد للهجــرة، وفي هــذا المســتوى يمكــن إقــرار أن 21,1 % من المســتجوبين 

تتوفــر لديهــم الاســتعدادات للانخــراط في مشــاريع الهجــرة، وبالحديــث عــن وجــود أحــد أفــراد العائلة 

في المهجــر، نجــد أن 56,8 % مــن الأسر لهــا أحــد الأقــارب في الخــارج الــيء الــذي يطــور ثقافــة الهجــرة 

ويجعلهــا مــن المرجعيــات الممكنــة للشــباب، ففــي حالــة الهجــرة حتــى وان كانــت غــر نظاميــة فــان 

إمكانيــة وجــود أحــد الأقــارب في المهجــر للمســاعدة تصبــح معطــى بالإمــكان الاســتفادة منــه.  
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 التفكــر في الهجــرة يتجــاوز مســتويات المحادثــة والاحتــال بــل ان التفكــر هــو في نفــس الوقــت 

بحــث في الآليــات التــي تمكــن مــن ذلــك واعــداد جملــة مــن الســيناريوهات التــي توفــر شروط 

ــاء الثــورة وبعــد الثــورة.  ذلــك.  وقــع تنــاول هــذه المســألة وفــق ثلاثــة أزمنــة، قبــل الثــورة وأثن

29,7 % مــن المســتجوبين فكــروا في الهجــرة قبــل الثــورة، 25,1 % فكــروا في الهجــرة حــال انــدلاع 

ــروا في  ــن فك ــح الذي ــد ملام ــع تحدي ــرة الآن، ووق ــر في الهج ــدد التفك ــم بص ــورة و45,2 % ه الث

ــة. ــة الثلاثــة حســب الجنــس، العمــر، المســتوى التعليمــي والأوضــاع المهني الهجــرة في الأزمن

ومــن خــال ردود ومواقــف المســتجوبين تعــود أســباب تضخــم نســبة المفكريــن في الهجــرة بعــد 

ــات  ــة الى الاعتصامــات والإضراب ــة أضاف ــدات الإرهابي ــردي الأوضــاع المعيشــية، التهدي ــورة الى ت الث

المتواصلــة خاصــة في الجهــات وعــدم قــدرة الســلطة عــى معالجــة الأوضــاع بالشــكل الــذي يحــد 

ــس  ــتثمار في تون ــن الاس ــب ع ــتثمرين الأجان ــزوف المس ــه ع ــد عن ــا تول ــات م ــذه الإضراب ــن ه م

ــة. ــر للقطــاع الســياحي وإشــكالات تســويق المنتوجــات الفلاحي والتراجــع الكب

ــوع  ــن مجم ــدى 81,4 % م ــة، أب ــر النظامي ــل مشــاريع الهجــرة غ ــن مصــادر تموي ــث ع وبالحدي

المســتجوبين اســتعدادهم تمويــل مــروع هجــرة غــر نظاميــة في حــال توفــر هــذه الآليــة والســبب 

ــل الا  ــل هــذه الحــالات التعوي ــه لا يمكــن في مث ــك يعــود أساســا لكــون المــروع ذاتي وعلي في ذل

عــى الــذات، أيضــا الخــوف مــن انكشــاف الأمــر إذا تــم طلــب المســاعدة مــن أحــد الأطــراف، علــا 

أن توفــر الأمــر يجــب أن يتــم قبــل فــرة مــن تاريــخ الســفر والعمليــة يجــب أن تحظــى بالسريــة 

التامــة. وبالرغــم مــن التعويــل عــى الإمكانيــات الذاتيــة، فــان 44,1 % مــن المســتجوبين يعتمــدون 

عــى مســاعدة الأبويــن في تمويــل الهجــرة.

يقــر 24 % مــن المســتجوبين بوجــود وســطاء الهجــرة غــر النظاميــة في أحيائهــم ويؤكــد 15 % منهــم 

أنــه اتصــل بأحــد هــؤلاء الوســطاء للاطــاع مــن قريــب عــى الاعــداد والتنظيــم والإنجــاز للرحلــة.

بالنســبة للأخطــار المحتملــة للهجــرة غــر النظاميــة، كثــرا مــا ترتبــط هــذه الأخطــار بالمفاجــآت غــر 

المنتظــرة كتغــر الأوضــاع المناخيــة، أو اضطــراب وتوتــر أحــد المســافرين، عطــب المحــركات في القــوارب، 

عــدم القــدرة عــى الســباحة الى جانــب عــدم توفــر وســائل النجــدة. الغــرق يــأتي في المرحلــة الأولى ب 

23,5 % يليــه الأمــن ب 16,8 %، التحيــل ب 15,6 % ثــم الحمولــة الزائــدة ب %15,5 والعنــف ب 15 %.

ــن، و40,8 %  ــن الغــر شرعي ــا المهاجري ــي يواجهه ــم بالمشــاكل الت ــاع المســتجوبين لهــم عل ــة أرب ثلاث

ــن،  ــة القوان ــة، الا أن ماهي ــة بالهجــرة غــر النظامي ــن التونســية ذات العلاق ــروا بمعرفتهــم بالقوان أق

خصوصياتهــا، مجــالات تطبيقهــا، عمومــا غــر معلومــة، فالأجوبــة كانت هــي الأخرى عامــة ولا تعكس 

بالفعــل معرفــة بهــذه القوانــن.
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وفي نفــس الســياق، يعتقــد 56,6 % مــن المســتجوبين أنــه لا يجــب تجريــم الهجــرة غــر النظاميــة 

لكونهــا الحــل الوحيــد أمــام انعــدام الهجــرة النظاميــة، أيضــا لكــون الصعوبــات المادية للمســتجوبين ) 

21,2 %( مثلــت الى جانــب البطالــة )23,1 %( أحــد الأســباب الرئيســية للرغبــة في الهجــرة، فهي عائق 

أمــام بنــاء أسرة وأمــام تحســن الظــروف المعيشــية وأمــام مســاعدة العائلــة، وهــو مــا يعتــر إهانــة 

خاصــة بالنســبة للمتقدمــن في الســن ولذلــك يتــم الاخــراط في الأعــال الهشــة والتهريــب والتجــارة 

الموازيــة وحتــى التجــارة في الممنوعــات.

الحلول إذا منعدمة، لذلك تبقى الهجرة المنفذ الأمثل في ظل هذه الإشكاليات.

ــدة  ــك لع ــة وذل ــر النظامي ــرة غ ــم الهج ــب تجري ــه يج ــتجوبين أن ــن المس ــرى 42 % م ــا ي بين

ــة في دول  ــوء المعامل ــن، س ــرق المهاجري ــة غ ــرة وإمكاني ــذه الهج ــورة ه ــا خط ــارات، أهمه اعتب

ــرة  ــود الكث ــبب القي ــة بس ــالك الموازي ــل في المس ــرار للعم ــاج والاضط ــة الاندم ــتقبال وصعوب الاس

ــدا. ــدودة ج ــاح مح ــات النج ــل إمكان ــا يجع ــذا م ــة وه ــر نظامي ــرة الغ ــى الهج ــة ع المفروض

حاولــت الدراســة الإجابــة عــى عــدة تســاؤلات حــول الخصائــص الاجتماعيــة والتعليميــة 

والاقتصاديــة للعينــة المدروســة، فكانــت الملامــح العامــة للمهاجريــن كالتــالي: 83 % يــراوح 

تعليمهــم بــن المرحلــة الثانويــة و الجامعيــة، 77,2 % عــزاب، 66,1 % يعملــون أو يتابعــون 

دراســتهم، 54,7 % يقطنــون في مســاكن بســيطة والأوضــاع الماديــة لأسرهــم متواضعــة.

أمــا بالنســبة للاهتــام بمختلــف الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة فهــو محــدود، أمــام متابعــة مكثفــة 

لمختلــف القنــوات التلفازيــة وغيــاب شــبه تــام لأي اهتــام بالشــأن العــام والأنشــطة السياســية 

والحيــاة الجماعويــة التطوعيــة.

كــا بينــت الدراســة أن 30,9 % مــن المســتجوبين لهــم الاســتعداد للانخــراط في هجــرة غــر نظاميــة 

في حــال عــدم توفــر الهجــرة النظاميــة، أيضــا 9,2 % مــن المجمــوع العــام مــن أفــراد العينــة حاولــوا 

الهجــرة غــر النظاميــة أي أن 29,6 % ممــن لهــم الاســتعداد للهجــرة غــر النظاميــة كانــت لهــم 

محــاولات عمليــة مــن أجــل ذلــك وفشــلت.

هــذه المعطيــات الكميــة التــي وفرتهــا الدراســة مكنتنــا مــن تحديــد ملامــح المهاجــر الغــر نظامــي، 

إضافــة الى بلــورة التمثــات الاجتماعيــة حــول الهجــرة والهجــرة غــر النظاميــة.  
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Abstract

Sur une période de 15 ans, 22.000 personnes sont mortes lors de tentatives 
pour traverser la mer Méditerranée jusqu’en 2014, selon l’Organisation 
internationale pour la migration.

 Les guerres civiles en Libye, en Syrie et en Afrique Centrale encouragent un 
exode de peur et de fuite aux répercussions de la guerre, c’est ce qui menace 
tous les pays africains du nord et plus particulièrement, la Tunisie et l’Algérie.

réglementaire, la Garde côtière tunisienne en Juillet 2013 a renforcé sa 
présence maritime en Méditerranée ce qui montre la mise en place d’un 
certain nombre de nouvelles barrières de façon à favoriser le contrôle des 
frontières maritimes tunisiennes et les routes menant à côtes européennes.

Cette étude a, également, abordé la question de la migration non-réglementaire 
en Tunisie pour évaluer la taille et l’ampleur du phénomène, en particulier, chez 
les jeunes, les raisons de leur participation en dépit de la gravité de l’acte ainsi 
que la recherche des milieux et des termes juridiques de référence. 

(gouvernorat de l’Ariana), cité Ezzouhour (gouvernorat de Kasserine), Zarzis 
ville (gouvernorat de Médenine), municipalité Zahra (gouvernorat de Mahdia), 
quartier Tayeb Al Mhiri (gouvernorat du Kef ), cité Essourour (gouvernorat de 
Gafsa), ces quartiers populaires sont à forte densité, avec une infrastructure 

ainsi que d’espaces culturels.

L’échantillon se compose de 1168 individus, 53,3% de jeunes hommes et 
46,7% de jeunes femmes sur les six quartiers à raison de 200 jeunes interrogés 
dans chaque quartier. 

La composition de l’âge des jeunes de l’étude convergent avec les données 

de 20 à 29 ans. 
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Pour le niveau d’instruction des personnes interrogées, 50% d’entre eux 
ont abandonné l’enseignement secondaire et 27,6%, ont suivi des études 
universitaires, tandis que ceux qui ne sont pas allés au-delà de l’école primaire 
ou ne vont pas à l’école ne dépassent pas les 17%.

Les chômeurs représentent 24% du total des enquêtés dont 70% recherchent 
du travail dans les deux genres et toutes les tranches d’âge.

D’autres variables ont été prises en compte au cours du processus d’entretien 
tels que le niveau de l’éducation et les conditions de logement et sociales 
des familles des personnes interrogées afin de déterminer la capacité de ces 
familles à répondre aux besoins de ses membres et si les répondants dans 
leur représentation des conditions de leur famille considèrent la migration 
comme une alternative à ces situations d’une part et d’autre part, si tous ceux 
qui vivent dans des conditions sociales détériorées , considèrent la migration 
comme une solution de rechange.

En ce qui concerne les activités et les intérêts culturels et sportifs, comme on 
peut le déduire, le manque de lecture est le plus notable et pour ceux qui 
lisent, la lecture est désorganisée et aléatoire en général. 

La présente étude révèle, également, que les enquêtés ne portent pas 
d’attention particulière aux livres et aux études sur la migration non-
réglementaire et se contentent de ce qui est relaté à travers les médias. 

Quant au sport, une proportion importante des répondants ont déclaré 
être supporters d’équipes sportives, s’impliquent dans les réseaux et la 
communication entre les personnes amateurs de sport et investissent dans 
les programmes de promotion sportive « Promosport ».

Par opposition, la politique ne parait pas intéresser les jeunes en dépit du 
fait que la révolution ait été sous la bannière de la dignité, de la liberté et 
de la révolution de la jeunesse. Cette aversion apparait par l’absence de 
participation aux activités des partis politiques et des réunions publiques 
; seulement 13% du total des répondants ont déclaré avoir participé à des 
manifestations organisées par des partis politiques.

La discussion autour des émissions médiatiques sur la migration a révélé 
l’importance des amis où 53,4% des enquêtés interagissent seulement avec 
leurs amis pour conserver l’aspect confidentiel de la question.

L’importance accordée à la question met en évidence une forte volonté de 
migration, et à ce niveau il est établi que 21,1% des interrogés se déclarent 
prêts à participer à des projets de migration.
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En évoquant la présence d’un membre de la famille dans la diaspora, nous 
constatons que 56,8% des ménages ont un parent à l’étranger ; chose qui 
développe la culture de la migration et permet aux jeunes d’avoir des termes 
de référence sur place, dans la migration, même non-réglementaire. En effet, 
La possibilité d’avoir un parent dans la diaspora pourrait constituer une 
opportunité.

 Réfléchir à la migration dépasse, de loin, les niveaux de conversation, elle 
constitue un moyen de recherche effectif de mécanismes et d’examen d’un 
ensemble de scenarii qui rendent l’acte possible.

Cette question a abordé trois périodes, avant la révolution, pendant la 
révolution et après la révolution. 29,7% des répondants ont pensé à la 
migration avant la Révolution, 25,1% pensent à la migration en cas de 
révolution et 45,2% sont dans un processus de réflexion sur la migration 
actuellement.

 Un profilage de ceux qui ont envisagé la migration durant les trois périodes 
a été établi selon le sexe, l’âge, le niveau d’instruction et les situations 
professionnelles.

Les raisons de l’augmentation du nombre de ceux qui envisagent la migration 
mises en évidence à travers les réponses et les attitudes des enquêtés montrent 
du doigt la détérioration des conditions de vie, les menaces terroristes, 
ainsi que les grèves et les sit-ins continues dans les régions intérieures et 
l’incapacité de l’Etat à maitriser la situation en limitant ces grèves qui ont 
des répercussions directes sur la réticence des investisseurs étrangers à venir 
en Tunisie, le grand déclin du secteur touristique et la commercialisation 
problématique des produits agricoles.

En évoquant les sources de financement des projets de migration non-
réglementaire, 81,4% du total des répondants ont déclaré être prêts à 
financer un projet de migration non-réglementaire si l’occasion se présente ; 
les raisons de cela sont principalement dues au fait que le projet est individuel 
et que, dans ce cas, il ne faut compter que sur soi ainsi que de la crainte d’être 
découvert en cas de demande d’aide à autrui notant que la mise à disposition 
du financement doit précéder la période de voyage et la date de l’opération 
doit être tenue totalement secrète.

Malgré le recours à l’autofinancement, 44,1% des personnes interrogées 
comptent sur leurs parents pour les aider dans le financement de la migration.

24% des répondants reconnaissent la présence d’intermédiaires d’opérations 
de migration non-réglementaire dans leurs quartiers et 15% d’entre eux 
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confirment qu’ils ont contacté l’un de ces intermédiaires pour s’informer sur 
la préparation, l’organisation et la réalisation du voyage.

Pour les dangers potentiels de la migration non-réglementaire ; souvent ces 
dangers sont associés à des surprises comme le changement des conditions 
climatiques, le stress et la nervosité potentiels des autres voyageurs, une 
panne des moteurs des bateaux, ne pas être capable de nager et le manque 
de moyens d’aide. 

La noyade occupe la première place avec 23,5% dans leurs préoccupations, 
suivie de la sécurité avec 16,8%, l’escroquerie avec 15,6%, la surcharge avec 
15,5% et la violence avec 15%.

Les trois quarts des répondants sont parfaitement au courant des problèmes 
rencontrés par les immigrés irréguliers et 40,8% ont admis leur connaissance 
des lois tunisiennes liées à la migration non-réglementaire mais les réponses 
ont été générales et vagues Sans connaissance effective et réelle du contenu 
de ces lois, leurs spécificités et leurs champs d’application. 

Dans ce même contexte, 56,6% des personnes interrogées estiment qu’il 
ne faut pas criminaliser la migration non-réglementaire car elle constitue la 
seule solution à l’absence de possibilité de migration régulière, et aussi au 
fait que les difficultés financières des enquêtés (21,2%) représente ainsi que 
le chômage (23,1%), l’une des principales raisons de l’intérêt de la migration.

 Ces deux derniers sont un obstacle à la construction d’une famille, à 
l’amélioration des conditions de vie et l’assistance familiale, considérée 
comme une insulte particulièrement chez les personnes âgées, ce qui 
poussent certains à s’engager dans des actions précaires, de contrebande, de 
commerce parallèle ou de commerce d’interdits.

A la lumière de ces problématiques, les solutions semblent inexistantes et 
font de la migration non-réglementaire la meilleure issue possible.

42% des personnes interrogées pensent qu’il est nécessaire de criminaliser la 
migration non-réglementaire et pour plusieurs raisons, les plus importantes 
sont : la gravité de cette migration et les probabilités des noyades, les mauvais 
traitements dans les pays d’accueil, la difficulté d’intégration et le travail 
dans des circuits parallèles et ce en raison des nombreuses restrictions sur la 
migration non-réglementaire. Raisons qui réduisent fortement les chances de 
réussite du processus de migration.

L’étude a tenté de répondre à plusieurs questions sur les caractéristiques 
sociales, éducatives et économiques de l’échantillon.
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Les caractéristiques générales des migrants qui s’en dégagent sont comme 
suit : 83% se situent entre l’école secondaire et l’université, 77,2% sont 
célibataires, 66,1% travaillent ou fréquentent l’école, 54,7% vivent dans 
des logements simples et les conditions matérielles de leurs familles sont 
modestes.

L’intérêt aux diverses activités sportives et culturelles est limité, face au suivi 
intensif des différentes chaînes de télévision et l’absence totale de tout 
intérêt pour les affaires publiques, les activités politiques et la vie associative 
bénévole.

L’étude a également montré que 30,9% des répondants sont prêts à prendre 
part à la migration non-réglementaire en l’absence de possibilité de migration 
régulière.

Par ailleurs, 9,2% du total des répondants ont tenté une migration non-
réglementaire, ceci implique que 29,6% de ceux qui prêts à la migration ont 
eu des tentatives effectives échouées.

Ces données quantitatives fournies par l’étude, nous a permis d’identifier 
les caractéristiques d’un migrant irrégulier, ainsi que de développer des 
représentations sociales sur la migration et, plus spécifiquement, la migration 
non-réglementaire.
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Abstract

Over a period of 15 years, 22,000 people died during attempts to cross the 
Mediterranean Sea until 2014, according to the International Organization for 
Migration.

The civil wars in Libya, Syria and Central Africa encourage an exodus of fear 

countries of the north and more particularly, Tunisia and Algeria. 

In a preventive step to face «el hargua» or illegal migration, the Tunisian Coast 
Guard in July 2013 strengthened its maritime presence in the Mediterranean, 
which demonstrated the establishment of a number of new barriers in order 
to enhance the control over Tunisian maritime borders and roads leading to 
European coasts.

This study also addressed the issue of illegal migration in Tunisia in order to 
assess the scale and depth of the phenomenon, in particular among young 
people, reasons for their participation despite the gravity of the act and the 
search for backgrounds and legal terms of reference.

(governorate of Ariana), city of Ezzouhour (governorate of Kasserine), Zarzis 
town (governorate of Medenine), municipality of Ezzahra (governorate 
of Mahdia), district Tayeb Al Mhiri (Governorate of Kef ), city of Essourour 
(governorate of Gafsa), these districts are densely populated, with a worn and 

as well as cultural spaces.

The sample involved 1168 individuals, 53.3% of young men and 46.7% of 
young women in the six neighborhoods with 200 young people interviewed 
in each neighborhood.

statistical data, i.e. nearly two-thirds of respondents are aged 20 to 29 years.
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As for the educational level of respondents, 50% quit secondary education 
and 27.6% went through university, while those who did not graduate 
primary school or did not go to school, do not exceed 17%.

The unemployed represent 24% of total respondents, 70% of which are 
looking for work in both genders and all age ranges.

Other variables were taken into account during the interview process, such 
as   educational level, housing and social conditions of respondents’ families 
in order to determine the capacity of these families to meet their needs and if 
the respondents, portraiting their families’ conditions, consider migration as 
an alternative to improve the situation on one hand and if all those who are 
living in deteriorated social conditions consider migration as an alternative 
on the other hand.

In terms of hobbies, cultural and sporting activities, as we can understand, 
the lack of interest in reading is most notable and for those who read, reading 
is disorganized and random in general.

This study also reveals that the respondents do not pay particular attention 
to books and studies on illegal migration and are settling for what is reported 
through the media.

As for sport, a significant proportion of respondents said they were supporters 
of sports teams, involved in networks and communication between sports 
fans and invested in sports programs promotion «Promo sport».

In contrast, politics does not seem to interest young people despite the fact 
that the revolution was under the banner of dignity, freedom and revolution 
of youth. This aversion is reflected in the lack of participation in activities of 
political parties and public meetings; only 13% of all respondents reported 
participating in political parties’ activities.

The discussion about media programs on migration revealed the importance 
of friends where 53.4% of respondents only interact with their friends to keep 
the confidentiality of the issue.

The importance attached to the question highlights a strong desire for 
migration, and at this level it is established that 21.1% of respondents declare 
themselves ready to participate in migration projects.

Referring to the presence of a family member in the Diaspora, we find that 
56.8% of households have a relative abroad; which develops the culture of 
migration and allows young people to have terms of reference on site, in 
migration, even illegal ones. 
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Indeed, the possibility of having a relative in the Diaspora could be an 
opportunity. Reflecting on migration far exceeds the levels of conversation; 
it is an effective means of researching mechanisms and examining a set of 
scenarios that make the act possible.

This question addressed three time periods, before revolution, during 
revolution and after revolution. 29.7% of respondents thought about 
migration before the Revolution, 25.1% thought about migration during the 
event of a revolution and 45.2% were are thinking of migration at the moment. 
A profile of those who considered migration during the three periods was 
established by gender, age, educational attainment and occupational status.

The reasons for the increase of number of those considering migration 
are highlighted through the answers and attitudes of respondents. They 
point out the deterioration of living conditions, terrorist threats, as well as 
continuous strikes and sit-ins In the interior regions and the inability of the 
State to control the situation, which have a direct impact on the reluctance of 
foreign investors to come to Tunisia, the great decline in the tourism sector 
and the problematic marketing of agricultural products.

Referring to the sources of funding for illegal migration projects, 81.4% of 
the total respondents said they were prepared to finance an illegal migration 
project whenever possible. Their reasons are mainly due to the fact that the 
project is individual and to the fear of being discovered in case of requesting 
for assistance from others especially that the funding must precede the 
journey and the date of the operation must be kept completely secret. 

Despite self-financing, 44.1% of respondents rely on their parents to help 
them finance migration.

24% of respondents acknowledge the presence of intermediaries in illegal 
migration operations in their neighborhoods and 15% confirm that they 
contacted one of these intermediaries to inquire about the preparation, 
Organization and execution of the trip.

About potential dangers of illegal migration: These dangers are often 
associated with surprises such as changing climatic conditions, potential 
stress and nervousness of other travelers, a breakdown of boat engines, not 
being able to swim and lack of means of help. 

Drowning ranked first with 23.5% of their concerns, followed by security with 
16.8%, fraud with 15.6%, and overload with 15.5% and violence with 15%.

Three-quarters of respondents are fully aware of the problems encountered 
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by irregular immigrants and 40.8% admitted their knowledge of the Tunisian 
laws related to illegal migration but the answers were general and vague 
without actual and real knowledge of the content of these laws, their 
specificities and their fields of application.

In the same context, 56.6% of those surveyed consider that illegal migration 
should not be criminalized because it constitutes the only solution to the 
absence of possibility for regular migration and also to the fact that the 
financial difficulties of the respondents (21.2%) and unemployment (23.1%), 
which is one of the main reasons for the interest on migration.

The latter two are an obstacle to the construction of a family, to the 
improvement of the living conditions and the family assistance, considered 
as an insult especially in the elderly, which push some to engage in precarious 
actions, smuggling, and parallel trade or trade in prohibited goods.

In the light of these problems, solutions seem non-existent and make illegal 
migration the best way out.

42% of respondents believe that it is necessary to criminalize illegal migration 
for several reasons, the most important are: the severity of the migration and 
the likelihood of drowning, mistreatment in host countries, Integration and 
work in parallel circuits because of the many restrictions on illegal migration.  
These reasons greatly reduce the success chances of the migration process.

The study attempted to answer several questions about the social, educational 
and economic characteristics of the sample. The general characteristics of 
migrants are as follows: 83% are between high school and university, 77.2% 
are single, 66.1% work or attend school, 54.7% live in simple houses and the 
material conditions of their families are modest.

Interest in various sporting and cultural activities is limited, given the intensive 
follow-up of the different television channels and the total lack of interest in 
public affairs, political activities and voluntary community life. The study also 
showed that 30.9% of respondents are willing to take part in illegal migration 
in the absence of regular migration opportunities.

Furthermore, 9.2% of the total respondents participated in illegal migration, 
this implies that 29.6% of those willing to migrate had failed attempts.

These quantitative data provided by the study allowed us to identify 
the characteristics of an irregular migrant, as well as to develop social 
representations on migration and, more specifically, illegal migration.
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